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جاء الإعلان عن تقرير تشيلكوت بعد كل هذه السنين، ليفتح جروحاً عند العراقيين لم تندمل بعد،
ولسان حال العراقيين يقول، هل أحتاج من بيدهم مسؤولية اتخاذ القرار في بريطانيا التي (مازالت
أسـيرة لتاريخهـا الاسـتعماري) كـل هـذا الـوقت ليعرفـوا إنهـم قـد ارتكبـوا أقسى جريمـة يمكـن اقترافهـا
بحق شعب ما، وأرجعوا بالعراق، عشرات السنين الى الوراء، ليتحول الى بلد مصدر للجهل والجريمة،

بعدما كان عنواناً للتقدم.
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ير، لنتائج تشخص فيها حقيقة الجريمة التي ارتكبتها بريطانيا ومن قبلها يا ليت قد أنتهى هذا التقر
يــراً يحــاول فيــه مــن كُلّــف بكتــابته، إبعــاد تهمــة ارتكــاب الولايــات المتحــدة بحــق العــراقيين، بــل جــاء تقر
الحكومة البريطانية آنذاك وعلى رأسها توني بلير، جريمة حرب، كونها ذهبت لغزو العراق بدون أي
ير ليِثبت أن مسوغ أو أسباب حقيقية وكافية، لتبرير ذلك الغزو البربري على العراق، بل جاء التقر
قــرار بلــير، كــان قانونيــاً ولم يخــالف الأنظمــة والقــوانين البريطانيــة لشــن الحــروب، إنمــا كــانت المشكلــة
تتمحور في إن الحكومة البريطانية ورئيسها توني بلير، لم يستعمل كل الخيارات الدبلوماسية والسلمية
لحل مشكلة امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل المزعومة، كما وإنهم لم يستعدوا للحرب بعدتها
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الكافية، الأمر الذي تسبب في خسارة  جندي بريطاني في ذلك الغزو.

هكــذا وبكــل وقاحــة، أنتهــى المحققين البريطــانيين، إن المشكلــة كــانت تكمــن في ســوء الاعــداد لمــا قبــل
الحرب، وسوء التخطيط لما بعد الغزو، وإن المبررات للحرب لم تكن بالقوة الكافية لشن تلك الحرب.
ير، ما ترتب على شن هذا الغزو من تحطيم شبه كامل للبنية التحتية للعراق، والخسائر ونسى التقر
البشرية والمادية التي لحقت بشعبه، والأهم من ذلك كله، هو الانفصام الطائفي والاثني الذي زرعوه

بين أبناء الشعب الواحد، ليسهل أمر السيطرة عليه.

من الذي يتحمل جريمة تسليم العراق لعدوتها إيران؟ ومن الذي يتحمل النزيف الدموي اليومي
الـذي يفتـك بـالشعب العـراقي الأن؟ ومـن يتحمـل جريمـة الأميـة الـتي تفشـت بـالبلاد؟ ومـن يتحمـل
يــن عــن ديــارهم؟ ومــن يتحمــل أعــداد كــثر مــن . مليــون إنســان، وهجــرة . مليــون أخر نــزوح أ
الأرامــل الــتي فقــدن أزواجهــن في ذلــك الغــزو ومــا بعــده، وتُركــن لوحــدهن مــع إيتــامهن دون معيــل؟

ومن؟ ومن؟ ومن؟ وقائمة الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب العراقي تطول.

هل هيئات الأمم المتحدة هي التي ستأخذ حقّ العراقيين ممن ظلمهم؟ أم إن العرب الذين دعموا
الغزو هم الذين سينصفون العراقيين؟

إن العراقيون لا بواكي لهم اليوم، وكل طرف دولي أو إقليمي، ينظر إلى حجم المكاسب التي سيكسبها
يــد الغركــان مــن الفــوضى الــتي تجتــاح العــراق. وحــال العــراقيين، ينطبــق عليــه المثــل العــراقي القــديم (ز

غطة)

ولـن يتوقـف نهـر الـدم الجـاري في بلـدي عـن الجـري، إلا إذا التفـت العـراقيين لأنفسـهم وتسـاءلوا، الى
أين نحن سائرون؟ هل سنبقى الى الأبد أسرى الإرادات الدولية المتنازعة في شأننا؟ وهل يبقى العراق
منقســماً بين ســنياً وشيعيــاً وكرديــا؟ فيتنصر الشيعــي علــى أخيــه الســني بــإيران، ويحــاول الســني
الاسـتعانة بأمريكـا الـتي أحتلـت بلـده، لتعينـه علـى اخيـه الشيعـي، والكـردي يسـتصرخ إسرائيـل لتعينـه
علــى إخــوانه العــرب. فيأتيهــم المــدد مــن إيــران، لتنصر الشيعــة بتســليط المليشيــات الطائفيــة وأختهــا
داعش على رقاب الشعب المسكين، وتسا أمريكا لتضع الخطط التقسيمية للسنة لتخليصهم من

عدوهم الشيعي، وتهرول إسرائيل لتخليص الشعب الكردي المظلوم من محتليه العرب.

إلى أين وصل بنا الحال؟ وهل من رجل رشيد يصرخ بشعبنا، فيقول لهم، إلى أين أنتم سائرون؟

هي دعوة لعقلاء الشيعة، ونجباء السنة، وحكماء الكرد. فقد أن الأوان لكم لتتساموا على خلافاتكم
الوهمية، وتوحدوا صفكم ضد ما يخططه لكم أعدائكم. إن ما يعانيه إخوانكم السنة الأن، سوف

يأتي الدور عليكم لتعانوا منه.

وليكن لكم في التاريخ عبره، إن المحتل الأجنبي لا يحترم من يخون بلده. فالسير جون تشيلكوت لم
يـره، كلمـة اعتـذار واحـدة مـن الشعـب العـراقي.  لقـد آن الأوان أن ينتفـض الشيعـة علـى يكتـب في تقر
عملاء إيران، وآن الأوان لينتفض الكرد على عملاء إسرائيل، وليكن الله في عون السنة للانتفاض على

داعش وهم أسرى لهم.



فمصيركم واحد، مثل ما عدوكم واحد وإن اختلفت مسمياته.

وعلى رأسها توني بلير، جريمة حرب، كونها ذهبت لغزو العراق بدون أي مسوغ أو أسباب حقيقية
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